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موسوعة القرى الفلسطينية

كفر قاسم : وهي مدينة حالية كانت قرية تتبع قضاء طولكرم والان تقع في الداخل المحتل

مدينة فلسطينية تقع شرقي مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1984، وتبعد عن مدينة القدس المحتلة 54

كيلومتر مربع، وترتفع عن سطح البحر 280 متراً، وتبلغ مساحتها 10 آلاف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.

الموقع والمساحة

مدينة فلسطينية تقع شرقي مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1984، وتبعد عن مدينة القدس

المحتلة 54 كيلومتر مربع، وترتفع عن سطح البحر 280 متراً، وتبلغ مساحتها 10 آلاف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد

سكانها 25 ألف نسمة.

تاريخ القرية

نبذة تاريخية:

كفر قاسم تلقب بـ "مدينة الشهداء"، وأسست المدينة في القرن السابع عشر، أي أن عمر البلد يناهز 300 سنة،

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم" وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة والذي

ا لإقامته لزراعة أراضيها التي كانت جزءًا لا يتجزأ من أراضي قرية مسحة، وقليل منها لأهالي سكنها واتخذها مقر

القرى الأخرى منها الزاوية وصرطة.

العائلات الأولى التي أسستها جاءت من مختلف مناطق فلسطين، وخاصة من قرية مسحة وحلحول وقرية حجّة

وقلقيلية وغيرها، ثم وفدت إليها عائلات بدويّة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

و"كَفر" تعني القرية، فأصبحت تعرف باسم "كَفر قاسم" أي قرية قاسم، إلا أن الكثير من المصادر تشير أن مكان

البلدة لم يكن بوراً أو متروكاً، إذ يوجد في أنحائها آثار تعود إلى العصر الروماني ودولة الغساسنة القديمة.
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الأهمية والمكانة

مميزاتها:

تمتاز كفر قاسم بمناخ معتدل وجاف صيفاً، وبارد وماطر شتاءً، ولهذا تعد الزراعة من أهم الأعمال التي يقوم بها

ســكان المدينــة، ومــن أهــم المحاصــيل الزراعيــة: التيــن والزيتــون، واللــوز والعنــب الحلــو، وزعتــر الشــاي والنعنــاع،

والليمون والبوملي، والبرتقال والجوافة، كما يعتمد سكان المدينة بشكل كبير على تربية المواشي من دجاج

وأغنام وغيرها.

وتعتبر التجارة أحد أهم الأعمال التي يقوم بها سكان المدينة، وذلك كونها تقع على تقاطع طرق بين سوريا

ومصــر، وبيــن يافــا ونــابلس وشــرق الأردن، حيــث أن حركــة التبــادل التجــاري بينهــا وبيــن الــدول نشطــة جــداً، فيتــم

اســتيراد وتصــدير كميــات كــبيرة مــن البضــائع مثــل الخضــار والفــواكه، والأجهــزة الكهربائيــة والطبيــة، والصــناعات

الخفيفة، وغيرها.

الآثار

معالمها:

يوجــد فــي هــذه المدينــة العديــد مــن المساجــد أهمهــا مســجد أبــو بكــر الصــديق وهــو الأقــدم، ومســجد عمــر بــن

الخطـاب، ومسـجد علـي بـن أبـي طـالب، ومسـجد الشهـداء، ويوجـد فيهـا العديـد مـن المـدارس الإسلاميـة أهمهـا

مدرسة الغزالي، بالإضافة إلى عدد من المراكز الطبية والعيادات.

ومـن أهـم المعـالم التاريخيـة: مقـام النـبي حتّـا، خربـة كفـر حتّـا، ومقـام الشيـخ محمـد التركـي، ومقـام الشيـخ عبـد

الحافظ، وبركة العمود، والجرن المحفور، والمزلقان.

وينتمي إلى كفر قاسم المؤرخ الحاج القيم طه، والشيخ عبد الله نمر درويش، وعضو "الكنيست" إبراهيم صرصور،

والشـاعر علاء عيسـى، والصـحافي مجـد صـرصور، والكـاتب نعمـان إسـماعيل عبـد القـادر، ولاعـب كـرة القـدم وليـد

بدير، والرسام عبد التمام طه، والمفكّر البروفسور إبراهيم أبو جابر.
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عائلات القرية وعشائرها

عائلات كفر قاسم:

عائلــة عيســى، صــرصور، بــدير، عــامر، فريــج، طــه، بــدوي، الرابــي، أبــو جــابر، مرعــب، العقيلــي، أبــو زايــد، أبــو بلال، أبــو

صعلوك، أبو جعفر، ابن بري، عودة، داؤود، أبو سبيت، أبو فاضل.

المجازر في القرية

مذبحة كفر قاسم:

أكتـوبر/ تشريـن الأول 1956 بـدأ العـدوان الثلاثـي علـى مصـر الـذي شنتـه طـائرات الاحتلال بالتعـاون مـع بريطانيـا

وفرنسا بهدف الإطاحة بنظام جمال عبد الناصر بعد تأميمه قناة السويس.

وفي صبيحة نفس اليوم أبلغ قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال تسفي تسور، العقيد "شدمي" الذي كان

قائد أحد الألوية المسؤولة عن الحدود مع الأردن والتي شملت منطقة المثلث من بير السكة حتى كفر قاسم.

وأصدر ملينكي قائد وحدة حرس الحدود أوامره بفرض منع تجول صارم وتطبيقه بوسيلة إطلاق النار، وعندما

سأل "ملينكي" العقد شدمي ماذا سيكون مصير المواطن العائد من عمله دون علم بأمر منع التجول، أجاب

شدمي "الله يرحمه".

 ونفى شدمي، مقولته هذه أثناء محاكمته. وبعد ثلث ساعة من اللقاء بين ملينكي وشدمي اجتمع ملينكي

بضباطه وأبلغهم بسياسة منع التجول المعتمدة على عدم المساس بمن يستترون في بيوتهم، وإطلاق النار

على كل من يخرج منها.

 وأوضـح القائـد ملينكـي، أنـه يفضـل وقـوع بعـض القتلـى علـى اتبـاع سـياسة الاعتقـالات لحفـظ منـع التجـول فـي

الأيــام القادمــة، وعنــدما ســأل أحــد الضبــاط "مليكنــي" مــاذا ســنفعل بالمصــابين؟ أجــاب ملينكــي لــن يكــون هنــاك

مصابون وعن سؤال الجندي "مناشيس أرييه" حول مصير النساء والأطفال، أجاب ملينكي: "بلا عواطف"، وعندما

سأله نفس الجندي عن العائدين من العمل قال ملينكي: "الله يرحمهم".

وقسم ملينكي القرى إلى قسمين، وسلم النقيب ليفي المسؤولية عن كفر قاسم، كفر برا جلجولية والطيرة،
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بينما تسلم النقيب أليكسندروني المسؤولية عن الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان واجتمع النقيب ليفي مع

ضبـاطه ومـن بينهـم الملازم جبريئـل دهـان الـذي تسـلم المسـؤولية عـن كفـر قاسـم وكـرر علـى مسـامعهم أوامـر

ملينكي.

ومبــاشرة بعــد ذلــك اجتمــع دهــان بجنــوده قبــل الوصــول للموقــع وشــرح لهــم طبيعــة المهمــة التــي ألقيــت علــى

عاتقهم وأمرهم بفرض منع التجول وإطلاق النار وقتل كل إنسان يظهر من بعد الساعة الخامسة مساء خارج

بيتــه دون التفريــق بيــن رجــال ونســاء وأطفــال وعائــدين مــن خــارج القريــة، ونهــاهم عــن الــدخول إلــى الــبيوت وقتــل

نزلائها، موضحاً لهم أن هذا سيعتبر عملية اغتيال بينما قتل الناس خارج بيوتهم أثناء منع التجول يعتبر قتلاً، وهو

عملية قانونية لجندي أثناء أداء مهمته.

وكـانت نتيجـة المجـزرة 49 شهيـدا بيـن رجـل وامـرأة وطفلا، وقـد أجريـت محاكمـة صوريـة للمتهميـن وكـان الحكـم

المضحك المبكي بأن يحكم على شدمي غرامة مالية بقيمة قرش واحد وبذلك سميت الحالة "قرش شدمي".

 

تعتيم إعلامي:

ورغــم وقــوع المجــزرة فــي 29 أكتــوبر/ تشريــن الأول، إلا أن تفاصــيلها منعــت مــن الوصــول للــرأي العــام حتــى 17

ديسمبر/ كانون الأول أي بعد مرور شهر ونصف الشهر، نشر أول خبر في الصحف بعد أسبوع من المجزرة بتاريخ

6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأفاد الخبر، بتشكيل لجنة تحقيق للبت في أحداث كفر قاسم جلجولية والطيبة" وأضاف أن "بعض الفلسطينيين

قتلوا وأصيبوا أثناء منع التجول الذي فرض على هذه القرى في 29 نوفمبر/تشرين الأول".

في الأول من ديسمبر/كانون الثاني أي بعد يومين من المجزرة عين رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش "دافيد

بن غوريون"، لجنة تحقيق ترأسها رئيس المحكمة المركزية في حيفا آنذاك القاضي "بنيامين زوهار" والمحامي

"حوطير إيشاي", ورئيس بلدية حيفا "أبا حوشي".
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محاكمات هزلية:

وطــالب العقيــد شــدمي، بــإجراء محاكمــة نزيهــة حتــى يتســنى لــه الــدفاع عــن ســمعته التــي تشــوهت أثــر محاكمــة

المقدم ملينكي الخاضع لأوامره، بحسب زعمه.

ورغــم أن الحكــم الهزيــل بتــبرئته مــن القتــل وتغريمــه بــدفع قــرش واحــد بقــي محفــوراً فــي عمــق الــذاكرة، إلا أن

المحاضرة العلنية والسرية لهذه المحكمة كشفت وقانع لم تكشفها محكمة ملينكي، مما أضفى ضوءاً جديداً

على القضية.

فقد تبين أن الجنود الـ 11 المتهمين بتنفيذ مذبحة كفر قاسم لم يكونوا سوى الأيدي المنفذة لعقول خطت

ودبرت على أعلى مستوى من رئاسة الأركان ووزارة الحرب، والمعنيان هما الجنرال موشيه ديان ورئيس الحكومة

ووزير الجيش دافيد بن غوريون.

فــي الأول مــن شبــاط عــام 1959 اســتأنف ملينكــي وزملاؤه أمــام محكمــة عســكرية جلــس فيهــا خمســة قضــاة

برئاسة موشيه لانداو وكان من أعضائها منير بعيل.

 وبعد ثلاثة شهور قررت المحكمة أن الأحكام التي بلغ أقصاها 17 عاماً كانت قاصية، فخفض أقصاها إلى 14

عاماً، وأطلق على الفور سراح المتهمين الذين حوكموا بأحكام خفيفة.

وفيما بعد حصل ملينكي والآخرون على العفو وأخلي سبيلهم في نهاية عام 1959 ولم يقبع في السجون أي

من مرتكبي المجزرة أكثر من ثلاث سنوات.

أما العقيد شدمي، الذي أعطى الأوامر فقد اقتصر حكمه على توبيخ وغرامة رمزية بقيمة قرش واحد بسبب

فرضه منع التجول خارج نطاق صلاحيته, وهي دون شك تهمة هزيلة مقارنة بخطورة الحادث.

وتلقب كفر قاسم بـ"مدينة الشهداء"، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم"، وهو أحد

سـكّان قريـة مسـحة المجـاورة، الذيـن تشيـر المصـادر إلـى أنهـم أسـسوا كفـر قاسـم، ويبلـغ عـدد سـكانها اليـوم، مـا

يقارب 23 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها 9154 دونماً
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القرية اليوم

كفر قاسم اليوم:

بلدة كفر قاسم اليوم مثلها مثل باقي قرى ومدن الـ 48، يتم مصادرة أراضي منها، ويلاحق الأهالي الذين يبنون

علــى أراضيهــم بيوتًــا ليســكنوها، وتهــدم هــذه الــبيوت بحجــة عــدم الترخيــص. ولكــن تختلــف كفــر قاســم عــن ســائر

البلـدات العربيـة بأنهـا فقـدت 49 زهـرة مـن زهراتهـا.  وتتعـرض البلـدة لسـياسات صـهيونية تتميـز بـالظلم والكبـت

والإجحاف في الميزانيات للبلديات والمجالس المحلية العربية.

وحتى اليوم لا تعترف الحكومة الصهيونية بمسؤوليتها عن المذبحة، وتزور العديد من الشخصيات الصهيونية

بشكل مستمر البلدة، وكانت آخر زيارة  العام الفائت، قام بها الصهيوني رؤوڤن ريڤلين. هذه الزيارات ومثيلاتها

لا تتعدى كونها تمثيلية لا يحصل من ورائها أهالي كفرقاسم على شيء، بل بالعكس، المستفيد الوحيد منها

هـي السـلطات الصـهيونية ذاتهـا، والتـي تسوقهـا عالميًـا علـى أنهـا تعتنـي بمواطنيهـا العـرب وتعـاملهم معاملـة

حسنة .

 

سبب التسمية

تلقب كفر قاسم بـ"مدينة الشهداء"، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم"، وهو أحد

سكّان قرية مسحة المجاورة، الذين تشير المصادر إلى أنهم أسسوا كفر قاسم
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